
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 215 ] وهذا هو نوع من المجاز الذي يستعمل للتأكيد. ولكن التفسير الأول أقرب لسياق

الآية وأكثر إنسجاماً معها. وضمناً يجب الالتفات إلى أنّ سورة الاسراء وردت في بيان أهم

الأحكام الإسلامية من الآية 22 إلى 39، من مسألة التوحيد إلى حق الوالدين إلى قتل النفس

والزنا وأكل أموال اليتامى والوفاء بالعهد وحتى مسؤولية العين والاُذن والقلب، وهذا

يبيّن أنّ مسألة الوفاء بالعهد جاءت ضمن إطار أهم الأحكام الإسلامية. واللطيف أنّ هذه

الأحكام ختمت بقوله تعالى: (ذَلِكَ مِمّـا أَوحَى إِلَيكَ رَبُّكَ مِنَ الحِكمَةِ). وفي

"الآية الرابعة" بعد أن يذم القرآن الكريم طائفة من أهل الكتاب الذين لم يراعوا الأمانة

في تعاملهم تقول: (بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ االلهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ). وهنا نجد أنّ الوفاء بالعهد وقع رديفاً للتقوى التي هي أفضل زاد

السالك إلى االله تعالى وسبب ورود الإنسان إلى الجنّة والمعيار الأتم لشخصية الإنسان ومقامه

عند االله تعالى. وهذا التعبير يدلّ على أنّ الوفاء بالعهد هو أحد الفروع المهمّة للتقوى،

وتعبير الآية هنا هو من قبيل ذكر العام بعد ذكر الخاص. "الآية الخامسة" من الآيات مورد

البحث تتحدّث عن ضرورة احترام العهود من قبل المسلمين تجاه المشركين وتأمرهم بالوفاء

بعهودهم ما دام المشركون لم يتحرّكوا في تعاملهم مع المسلمين من موقع النقض لهذه

العهود (رغم أنّ الصارف المقابل هم من الكفّار المشركين)، فتقول الآية: (بعد إعلان

البراءة من المشركين كافّة) (إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ

لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا

إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ). ونعلم أنّ

مراسم البراءة من المشركين وقعت في السنة التاسعة للهجرة وبعد فتح مكّة
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